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  سفر صفنيا
  

  المقدّمة
یوم تكلم هذا .  قم وهذا یعني أن تعليمه یسبق تعليم حبقوقیرجع تعليم النبـي صفنيا إلى نهایة القرن السابع

، وآانت مملكة )٢٨-١: ٢٣مل٢(النبـي آان الملك یوشيا في بدایة عهده، وما آان بعد قام بإصلاحه المعروف 
  . یهوذا تعيش أیّاماً صعبة في تاریخها

جه التاریخ بـيده؟ فأجابهم النبـي هل یهتم االله بمصير البشر، وهل یو: في تلك الأیّام الصعبة تساءل الناس
. سيدمّر الشعوب المجاورة ليهوذا) ٣: ٢-١: ١(سيدین سكان یهوذا وأورشليم : صفنيا معلناً تدخل االله بأشكال عدة

، ثم یعيد بناء أورشليم بعد أن یقتلع منها جذور الشر، ویترك فيها جماعة الودعاء والمتواضعين ليعيد )١٥-٤: ٢(
  ). ٢٠-١: ٣(ة بهم بناء البشری

یعلن صفنيا ویشدّد على أن شعب االله لن یستعيد علاقة حقة بالرّبّ ما دام یفضل خيره الشخصي على متطلبات 
التمسوا الرّبّ یا جميع ودعاء الأرض الّذین یعتصمون باسم الرّبّ، لأن الرّبّ سيـبقيكم في الأرض : الرّبّ، ویقول

  ). ١٢: ٣،٣: ٢رج(
  
  
  

  ١الفصل 
،  يَ آلِمةُ الرّبِّ الّتي آلَّمَ بِها صفَنْيا بنَ آوشيهذِهِ ه١

، في أیّامِ یوشيَّا بنِ  بنَ جدَلْيا، بنِ أمَرْیا، بنِ حزَقيَّا
  : ، مَلِكِ یَهوذا آمونَ

  یوم الدینونة
زَوالاً أُزیلُ آُلَّ شيءٍ عَنْ وجهِ الأرضِ، یقولُ ٢

أُزیلُ طَيرَ السَّماءِ . البَهائمَأُزیلُ البشَرَ و٣: الرّبُّ
وسمَكَ البحرِ، وأُسقِطُ الأشرارَ، وأقطَعُ الإِنسانَ عَنْ 

وأمُدُّ یَدي على یَهوذا ٤. وجهِ الأرضِ، یقولُ الرّبُّ
وعلى جميعِ سُكَّانِ أُورُشليمَ، وأقطَعُ مِنْ ذلِكَ 

نةِ، وأسماءَ الخُدَّامِ والكهَ. المَوضِعِ بَقيَّةَ عبَدَةِ البَعلِ
  والّذینَ یَسجُدونَ على السُّطوحِ لِكواآِبِ السَّماء٥ِ

والّذینَ یَسجُدونَ لِلرّبِّ ویَحلِفونَ بهِ، آما بِالإِلهِ 
رْتَدُّوا عَنِ الرّبِّ، والّذینَ لم  والّذینَ ا٦،  مَلكومَ

  . یَلتَمِسوا الرّبَّ ولم یَطلُبوهُ
أعَدَّ .  بِّ قریـبٌأُصمُتوا أمامَ السَّيِّدِ الرّبِّ، فيومُ الر٧ّ

في یومِ ذبـيحةِ الرّبِّ ٨.  وقدَّسَ مَدعوِّیهِ الرّبُّ ذبـيحةً
  .  أُعاقِبُ الأعيانَ وبَني المَلِكِ وآُلَّ لابِسٍ لِباساً غریـباً

في ذلِكَ اليومِ أُعاقِبُ آُلَّ الّذینَ یَقفِزونَ مِنْ فَوقِ ٩
  . مكْراً جَوراً و  لِـيَملأوا بَيتَ سيِّدِهِم العتَبةِ
في ذلِكَ اليومِ، یقولُ الرّبُّ، یُسمَعُ صوتُ صُراخٍ ١٠

 في أُورُشليمَ، ووَلْوَلَةٌ مِنَ الحَيِّ  مِنْ بابِ السَّمكِ
  . ، وصوتُ بُوقٍ عظيمٍ مِنَ التِّلالِ الجدیدِ
، فكُلُّ شعبِ  وَلوِلوا أنتُم یا سُكَّانَ حَيِّ مَكتيش١١َ

  . نقَرَضوا نونَ الفِضَّةَ اآنعانَ بادَ، وآُلُّ الّذینَ یَزِ
في ذلِكَ اليومِ أُفَتِّشُ أُورُشليمَ بِالمَشاعِلِ وأُعاقِبُ ١٢

الّذینَ یَقعُدونَ على أقفِـيَتِهِم ویَستَأمِرونَ قائِلينَ في 
فتكونُ ١٣. »لا یُحسِنُ الرّبُّ ولا یُسيءُ«: قلوبِهِم

اً ولا یَبنونَ بُيوت. ثَروتُهُم نَهْباً، وبُيوتُهُم خَراباً
یَسكُنونَ فيها، ویَغرِسونَ آُروماً ولا یَشربونَ 

  . خمرَها

   العظيمِ، قریـبٌ یومُ الرّب١٤ِّ
  . قریـبٌ وسریعٌ جدًّا

   قصيرٌ مُرٌّ یومُ الرّبِّ
  . یصرُخُ فيهِ الجبَّارُ

  یومُ عِقابٍ ذلِكَ اليومُ،١٥
  . یومُ ضرَرٍ وضيقٍ
  . یومُ سُوءٍ ومَساءَةٍ
  . دٍیومُ ظُلمَةٍ وسَوا

  . یومُ سحابٍ وضبابٍ
  یومُ بُوقٍ وهتافِ حرب١٦ٍ

  . على المُدُنِ الحصينةِ والبُروجِ الشَّامِخةِ
خَطِئوا إلى . أُضایِقُ البشَرَ فيَمشونَ آالعُميان١٧ِ

. الرّبِّ، فتُهَالُ دِماؤُهُم آالتُّرابِ ولُحومُهُم آالبَعْرِ
م في یومِ لا تَقدِرُ فِضَّتُهُم ولا ذهبُهُم على إنقاذِه١٨ِ

تأآُلُ نارُ غَيرَتِه جميعَ الأرضِ، ویَحِلُّ . عِقابِ الرّبِّ
  . الفَناءُ واللَّعنَةُ على جميعِ سُكَّانِها

  ٢الفصل 
  نداء التوبة

جْتَمِعي أیَّتُها الأُمَّةُ الّتي لا تَنكسِفُ،  تجَمَّعي وا١
یومٍ مِنَ الأیّامِ، قَبلَ أنْ  آالتِّبْنِ في  قَبلَ أنْ تـتَبَدَّدي٢

ضْطِرامُ غضَبِ الرّبِّ، قَبلَ أنْ یَحِلَّ بكِ  یَحِلَّ بكِ ا
  . یومُ غضَبِ الرّبِّ

إلتَمِسوا الرّبَّ یا جميعَ وُدعَاءِ الأرضِ الّذینَ عَمِلوا ٣
فلَعلَّ الرّبَّ . أُطلُبوا الوَداعةَ. أطلُبوا العَدلَ. بِأحكامِهِ

  . ضَبِهِیَستُرُآُم في یومِ غ

  فناء الشعوب المجاورة
ستكونُ غَزَّةُ مَهجورةً وأشقَلونُ خَراباً، ویُطْرَدُ ٤

سُكَّانُ أشدُودَ عِندَ الظَّهيرةِ، وتُقلَعُ عَقرونُ مِنْ 
  .  مكانِها

!  وَیلٌ لكُم یا سُكَّانَ ساحِلِ البحرِ، یا أمَّةَ الكِریتيِّين٥َ
الرّبِّ علَيكِ یا أرضَ آنعانَ، یا أرض آلِمةُ 
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. الفلِسطيِّينَ، فيُبـيدُكِ الرّبُّ حتّى لا یَبقى فيكِ ساآِنٌ
ویكونُ ساحِلُ البحرِ مَراعيَ نائيةً لِلرُّعاةِ وحَظائِرَ ٦

ویكونُ السَّاحِلُ لِبَقيَّةِ بَيتِ یَهوذا، فهُناكَ ٧. لِلمَواشي
لونَ عِندَ الغُروبِ یَرعَونَ مَواشِيَهُم، وفي بُيوتِ أشقَ

یُربِضونَها، لأنَّ الرّبَّ إلهَهُم یتَذَآَّرُهُم ویُعيدُهُم مِنَ 
  . السَّبْـي

عَيَّروا .  سَمِعْتُ تَعيـيرَ مُوآبَ وتَجادیفَ بَني عَمُّون٨َ
حَيٌّ أنا، یقولُ ٩. شعبـي وتَطاوَلوا على تُخومِهِم

وآبَ الرّبُّ القدیرُ إلهُ إِسرائيلَ، سأجعَلُ أرضَ مُ
سأجعَلُها مِلْكاً .  آسَدومَ، وأرضَ بَني عَمُّونَ آعَمورةَ

تَنهَبُهُم . لِلقُرَّاصِ، وحُفرةً لِلمِلْح، وخَراباً إلى الأبدِ
ذلِكَ ١٠. بَقيَّةُ شعبـي ویَمتَلِكُهُم مَنْ یُستَبقى مِنْ أمَّتي

تَشامَخوا حينَ عَيَّروا شعبَ الرّبِّ . یكونُ نَصيـبُهُم
یَحُطُّ . الرّبُّ رهيـبٌ علَيهِم١١. طاوَلوا علَيهِالقدیرِ وتَ

جميعَ آلِهةِ الأرضِ، لَه یَسجُدُ الأُمَمُ، آُلُّ واحدٍ مِنْ 
  . مَوضِعِهِ، في جميعِ أقاصي الأرضِ

  . وأنتُم یا أهلَ آُوشَ سَتُقتَلونَ بِسيفي١٢
یجعَلُ . ویمُدُّ الرّبُّ یَدَهُ على الشّمالِ ویُبـيدُ أشُّور١٣َ
تَربُضُ في ١٤،  وى مُقفِرةً قاحِلَةً آالصَّحراءِنينَ

وسَطِها القُطعانُ وآُلُّ وُحوشِ البَرِّ، ویَبـيتُ على 
تيجانِ أعمِدةِ خرائِبِها الغُرابُ والقُنفُذُ، وتَقيلُ في 

نوافِذِها البُومَةُ وعلى عتَباتِها الحِرْباءُ، لأنَّ خشَبَ 
  . الأرزِ عُرِّيَ عَنها

دینةُ المَرِحةُ المُطمَئِنَّةُ القائِلَةُ في تِلكَ هيَ الم١٥
صارَت مُقفِرةً . »أنا ولا أحدَ غَيري«: قلبِها

ومَربضاً لِلوُحوشِ، آُلُّ مَنْ یَمُرُّ بِها یُصَفِّرُ ویَهُزُّ 
  . حتِقاراً قبضَتَهُ ا
  ٣الفصل 

  الرب یفتدي أورشليم
لا تَسمعُ ٢! رِّدةِ الدَّنِسةِ الجائِرةِوَیلٌ لِلمدینةِ المُتَم١

لا تَتَّكِلُ على الرّبِّ ولا . الكلِمةَ ولا تَقبلُ المَشورةَ
أعيانُها في وسَطِها أسودٌ ٣. تَتقرَّبُ إلى إلهِها

قُضاتُها ذِئابٌ جائِعةٌ في المساءِ لا یُبقونَ . مُزَمجِرةٌ
. نَأنبِياؤُها فاجِرونَ غادِرو٤.  شيئاً إلى الصَّباحِ

  . آهَنَتُها یُحَلِّلونَ آُلَّ حَرامٍ ویُخالِفونَ الشَّریعةَ
صباحاً فصباحاً . الرّبُّ العادِلُ في وسَطِها لا یَجور٥ُ

لا یَعذُرُ ولا یَدَعُ مَنْ یُعَوِّلُ . یُظهِرُ عَدلَهُ إلى النُّورِ
  . علَيهِ یَخزى

هُم خرِبَت شوارِعُ. نْهَدَمَت بُروجُهُم إنقَطَعَت أُمَمٌ وا٦
لا إنسانٌ فيها ولا . مُدُنُهُم أقفَرَت. فلا یَعبُرُها أحدٌ

  . ساآِنٌ
قُلتُ لَعلَّ أُورُشليمَ تَخافُني وتَقبَلُ المَشورةَ، فلا ٧

لكنَّ شعبَها . تَنقَطِعُ مَغانيها وآُلُّ ما أنعَمْتُ بهِ علَيها
  . بكَّروا وأفسَدوا جميعَ أعمالِهِم

بِالعَدلِ . إلى یومِ الحِسابِإنتَظِروني، : یقولُ الرّب٨ُّ
أصُبُّ علَيهِم سَخَطي . سأجمَعُ الأُمَمَ وأحشُدُ المَمالِكَ

فتُؤْآَلُ الأرضُ آُلُّها بِنارِ . وآُلَّ حِدَّةِ غضَبـي
  . غَيرَتي

ففي ذلِكَ اليومِ أجعَلُ لِلشُّعوبِ شِفاهاً طاهِرةً ٩
مِنْ عَبْرِ ١٠ . سْمِ الرّبِّ ویَعبُدوهُ بِقلبٍ واحدٍ لِـيَدعوا با

  . أنهارِ آُوشَ یُقَدِّمونَ إليَّ الهَدایا ویتَضرَّعونَ
في ذلِكَ اليومِ لا تَخزینَ یا أُورُشليمُ بِما تمَرَّدْتِ ١١

سأُزیلُ مِنكِ المُبتَهِجينَ بِكِبریائِهِم، فلا . بهِ عليَّ
  . تَشمَخينَ مِنْ بَعدُ في جبَلي المُقَدَّسِ

سْمِ   مُتواضِعاً یعتَصِمونَ باوأُبقي فيكِ شعباً ودیعا١٢ً
فهُم معَ بَقيَّةِ بَني إِسرائيلَ لا یفعَلونَ الإِثْمَ، ١٣. الرّبِّ

ولا یَنطِقونَ بِالكَذِبِ، ولا یوجَدُ في أفواهِهِم لِسانٌ 
  . ماآِرٌ

  نشيد الفرح
  بنَةَ صِهيَونَ ترَنَّمي یا ا١٤
  . هتفوا یا بَني إِسرائيلَ وا

  إفرَحي یا أُورُشليمُ
  . بْتَهِجي بِكُلِّ قلبِكِ وا
  الرّبُّ ألغى عِقابَك١٥ِ

  . وأفْنى جميعَ أعدائِكِ
  الرّبُّ مَلِكُ إِسرائيلَ هوَ
  . فلا تَرَینَ شَرًّا مِنْ بَعدُ

  : في ذلِكَ اليومِ یُقالُ لأُورُشليم١٦َ
  لا تَخافي یا صِهيَونُ

  . ولا تَستَرخِ یَداكِ
  كِ معَكِ،الرّبُّ إله١٧ُ

  . وهوَ المُخَلِّصُ الجبَّارُ
  یُسَرُّ بِكِ ویفرحُ
  .  وبمحَبَّتِهِ یَحرُسُكِ

  . بتِهاجاً یُرَنِّمُ لكِ ا
  . آما في یومِ عيد١٨ٍ

  . یَنزِعُ عَنكِ الشَّقاءَ
  . فلا یكونُ علَيكِ عارٌ

  هَا أنا في ذلِكَ الزَّمان١٩ِ
  . أُبـيدُ جميعَ الظَّالِمينَ

  بعَدینَ عَنْ أرضِهِمأُخَلِّصُ المُ
  . وأجمَعُ آُلَّ المُشَرَّدینَ

  وأجعَلُ لِلبائِسينَ في الأرضِ
  . سْماً وتَسبِـحةَ حَمْدٍ ا

  وحينَ یَحينُ الأوان٢٠ُ
  . أجمَعُكُم وآتي بِكُم

  أجعَلُكُم في شُعوبِ الأرضِ
  . سْماً وتَسبـيحةَ حَمْدٍ ا

  أرُدُّ سَبـيَكُم وستَرَونَ
   .هكذا یقولُ الرّبُّ
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  ا

  ٣...................................الرب یفتدي أورشليم
  ٢...................................................المقدّمة

  ف
  ٣................................فناء الشعوب المجاورة

  ن
  ٢...............................................نداء التوبة
  ٣..............................................نشيد الفرح

  ي
  ٢..............................................یوم الدینونة

  


